
المصالحـــة الســـعودية الإيرانيـــة.. المســـارات
والحسابات بعد لقاء جدة

, أغسطس  | كتبه رقية تشليك

ير الخارجيـة الإيـراني، حسين أمـير عبـد عـبرّ اسـتقبال ولي العهـد السـعودي، الأمـير محمد بـن سـلمان، لـوز
ير خارجية كدّ وز اللهيان، في مدينة جدة عن مرحلة متقدمة من التقارب الإيجابي بين البلدَين، فيما أ
المملكــة، الأمــير فيصــل بــن فرحــان، “مواصــلة تنفيــذ القــرارات المتفــق عليهــا لاســتئناف العلاقــات بين

البلدَين الشقيقَين”.

ير الإيراني عن “أهمية الوحدة والحوار، واتخاذ العلاقات مع السعودية مسارًا صحيحًا، تحدث الوز
يارة الحالية تمهيد للقاء قادة البلدَين”، في إشارة إلى وأن التعاون سيعزز وحدة العالم الإسلامي. والز
يارة السعودية، ورغم قبولها إلا يز للرئيس الإيراني لز دعوة رسمية وجّهها الملك سلمان بن عبد العز

أن موعدها لا يزال مفتوحًا.

مع ذلك، لم تتوقف التساؤلات حول أبعاد المصالحة السعودية الإيرانية، وتأثيرها على خريطة المشهد
السـياسي في المنطقـة العربيـة، وكيـف سـتنعكس علـى الملفـات الملتهبـة الـتي تهـدد الأمـن العـربي وتلقـي
بظلالهـا الكثيفـة علـى اسـتقرار الـشرق الأوسـط، ثـم مـن هـو الرابـح والخـاسر حـتى الآن مـن اسـتكمال

خطوات التقارب.
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لا يمكــن فهــم مــا يحــدث الآن دون إطلالــة علــى ساحــات رئيســية، للصراع الإيــراني الســعودي خلال
يــا واليمــن ولبنــان، فيمــا الســنوات الأخــيرة، بعــدما راحــت إيــران تتمــدد ميليشياويــا في العــراق وسور
ـــان يوصَـــف قـــدمت الســـعودية نفســـها كمـــدافع رئيسي عـــن الأمـــن العـــربي الإسلامـــي ضـــد مـــا ك

بـ”المخططات الإيرانية”.

غــير أن “لقــاءات التقــارب” وجهــود الوساطــة الصــينية الــتي تحــولت إلى مصالحــة (اتفــاق ســياسي
يــاض، ضمــن مســارات تســتحق إلقــاء ودبلومــاسي) شكلّــت بُعــدًا جديــدًا في العلاقــة بين طهــران والر

الضوء عليها لبيان تداعياتها الإقليمية والدولية، وسط صراعات عالمية بين القوى والتكتلات الكبرى.

شرق جديد
يــة منــذ مــارس/ آذار المــاضي بمولــد نظــام شرق أوســطي جديــد، بعــدما تســبّبت تبــشرّ التحركــات الجار
ــار أجــواء الحــرب العالميــة الأولى (-) في التأســيس لصراعــات اســتمرت عقــودًا، بعــد انهي

. الحكم العثماني ونشوء الدول القومية المعاصرة بموجب اتفاق سايكس-بيكو في صيف

ية الروسية)، تم اقتسام ووفقًا لاتفاق سايكس-بيكو بين فرنسا وبريطانيا (ودعم إيطاليا والإمبراطور
يا ولبنان والأردن وفلسطين المتقاطعة مع منطقة الأناضول منطقة الهلال الخصيب (العراق وسور
واليونــان وشبــه الجــزيرة العربيــة ومصر) بين فرنســا وبريطانيــا، علــى حســاب الدولــة العثمانيــة الــتي

فقدت سيطرتها على تلك المساحات.

الاتفـاق الـذي صـادق عليـه آنـذاك الـدبلوماسي الفـرنسي فرانسـوا بيكـو والبريطـاني مـارك سـايكس في
مــايو/ أيــار )، أســندَ لبريطانيــا فلســطين والأردن وجنــوب العــراق، ولفرنســا جنــوب شرق تركيــا
يـا ولبنـان، بينمـا حصـلت روسـيا علـى أرمينيـا الغربيـة والقسـطنطينية ومضـائق وشمـال العـراق وسور

تركية.

الشاهد في ذلك أن اتفاق سايكس-بيكو الذي شكلّ نقطة تحول في الشرق الأوسط، كان المؤسس
لمرحلـة لاحقـة مـن النزاعـات الـتي لا يـزال بعضهـا مشتعلاً حـتى الآن في المنطقـة العربيـة وعلـى تخومهـا،

وخلق “علاقات مرتبكة” بين  محاور رئيسية قادت الصراع الإقليمي خلال الـ  سنوات الماضية.

المحــاور المتصارعــة هــي تركيــا وإيــران ومصر، مــع حلفائهــا في الخليــج والمنطقــة العربيــة، بمساعــدة قــوى
ـــب وتيـــارات وجماعـــات وســـيطة انخرطـــت في الصراع لمنـــاصرة المحـــاور الكـــبرى المتنافســـة، وســـط ترق

إسرائيلي وانشغال أمريكي بملفات داخلية ودولية على حساب تموضعها السابق في المنطقة.

خلال فترة الصراع بين المحاور الثلاثة، حدثت تحالفات مؤقتة وانهارت علاقات تقليدية ضمن حالة
ســيولة جيوسياســية غــير مســبوقة في المنطقــة، تضــاربت خلالهــا العلاقــات قبــل أن تراجــع الأطــراف

الرئيسية حساباتها مجددًا، مستهدفة تهدئة الأزمات ووقف الصراعات تمهيدًا لتصفير المشاكل.



يــاض، علــى إنجــاز سلســلة مــن وعملــت عواصــم الفعــل الإقليمــي، أنقــرة والقــاهرة وطهــران والر
المواءمـات السياسـية، متجـاوزة الأزمـات الطائفيـة والعرقيـة والسياسـية والاقتصاديـة، مـع تراجـع دور
الأدوات الوظيفية التي كانت تنشط في الصراع الإقليمي (جماعات وفصائل وميليشيات مسلحة)،

حيث ارتضت قسرًا “التجميد المؤقت”.

ساحة مشتعلة
ــا) ومحــور ي ــران وسور قبــل موجــة المصالحــات الإقليميــة، كــان الصراع بين محــور الممانعــة (بقيــادة إي
الاعتـدال (مصر والسـعودية والإمـارات والأردن) بعـد سـنوات قليلـة مـن غـزو العـراق عـام ، ثـم

. تبدى ذلك بوضوح في أجواء الحرب اللبنانية الإسرائيلية منتصف عام

في تلك الفترة، نشطت أطراف معادية لتغذية الصراع الإقليمي عبر الوقيعة الناعمة والتوريط المباشر
(الإعلان عن كشف خلايا تستهدف شخصيات ومنشآت وبنى تحتية؛ إدراج شخصيات متهمة على
قـوائم العقوبـات؛ اتهامـات لفيلـق القـدس – طليعـة قـوات الحـرس الثـوري الإيـراني بتوظيـف عـشرات

الميليشيات ضد الأمن العربي).

لم تكن إيران بريئة تمامًا ممّا يتردد حول التدخل المباشر وغير المباشر في الجوار الإقليمي (لبنان واليمن
يا والخليج)، وبغضّ النظر عن المبررات التي تروجها كيانات محسوبة على طهران، فقد منحت وسور
تلــك الممارســات الفرصــة لأعــداء الســعودية وإيــران لإشعــال الصراع بينهمــا، وتحميلهمــا مســؤولية مــا

يحدث.

وُضــح ذلــك بعــد صــعود اليمين الشعبــوي في الولايــات المتحــدة (دونالــد ترامــب) وبريطانيــا (بــوريس



جونســون)، ونتــذكر الاتهامــات المبــاشرة الــتي وجّههــا جونســون خلال قيــادته للمؤســسة الدبلوماســية
البريطانية إلى طهران والرياض آنذاك، بأنهما “تديران حربًا بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط”.

كــد جونســون أن “هنــاك مــن يســتغلون الــدين والعرقيــات لمصــالحهم”، وأن “اســتمرار الحــروب أ
بالوكالـة سـببه عـدم وجـود قيـادة قويـة في تلـك البلـدان لتجـاوز الانتمـاء المـذهبي”، والواقـع أن ذلـك
الط (القيادة القادرة) كان يتشكل في السعودية، من خلال التمكين للأمير محمد بن سلمان الذي قاد

تحولات تنهي عداوات الماضي.

تحولات ومراجعات
شهـــدت الســـياسة الخارجيـــة الســـعودية خلال الســـنوات الــــ الأخـــيرة تحـــولات واضحـــة (مراجعـــة
وتقييـم)، لعـب خلالهـا الأمـير محمد بـن سـلمان دورًا رئيسـيا مـن خلال رؤيـة تراعـي المكاسـب والخسـائر،
وتنويــع العلاقــات الخارجيــة للمملكــة طبقًــا لرؤيــة الســعودية ، بعــد عقــود مــن الســير في فلــك

السياسة الخارجية الأمريكية.

عــبرّت تقاطعــات الســعودية منــذ عــام  (بدايــة الصــعود الســياسي للأمــير محمد بــن ســلمان) عــن
انفتــاح الســياسة الخارجيــة الســعودية علــى التكتلات الدوليــة، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي
وروسيا والصين، قبل مراجعة إقليمية مهمة كانت من تداعياتها المصالحة مع قطر، ومدّ الجسور مع

تركيا، والتقارب مع إيران.

اعتمدت المراجعة السعودية على قدرات وإمكانات المملكة، والعمل على تحويلها إلى فاعل إقليمي في
ــا عــبر هندســة ملفــات الــداخل، وتبــنيّ خطــط ــا ودولي يــز مصالحهــا إقليمي الــشرق الأوســط، مــع تعز
كـــة والمصالـــح المتبادلـــة، مـــع مراعـــاة التحالفـــات تصـــحيحية للعلاقـــات الخارجيـــة علـــى أرضيـــة الشرا

التقليدية.

عجّلت تعقيدات النظام الدولي وتسا صراعاته والتحديات الداخلية للدول (في مجالات الاقتصاد
والأمن والدفاع والبيئة والصحة والتعليم والطاقة) من التحولات السعودية، من خلال إعادة النظر
في إدارة الســياسات العامــة، والتعــاطي مــع الملفــات الشائكــة، وليــس فقــط ترحيــل الأزمــات والاكتفــاء

بالتعايش معها.

خطاب انتقالي
تــدّ خطــاب الأمــير محمد بــن ســلمان تجــاه إيــران مــن الشــدة في البدايــة إلى اللين، لأن “التفــاهم مــع
طهـران يتطلـب تخليهـا عـن الأيـديولوجيا المتطرفـة، ومحاولاتهـا للسـيطرة علـى العـالم الإسلامـي ونـشر



. المذهب الشيعي”، وفق حديثه لفضائية “إم بي سي” صيف

: وأقرّ ولي العهد السعودي بصعوبة التفاهم مع إيران بمقابلة مع داود الشريان في مايو/ أيار
“يحاولون السيطرة على العالم الإسلامي، فكيف يمكن التفاهم معهم؟”، وقال لمجلة “ذا أتلانتك”
الأمريكية في أبريل/ نيسان : “ليس لدينا مشكلات مع المذهب الشيعي، لكن دعوتهم لبناء

ية بالقوة أحد أشكال التلاعب بالمسلمين”. إمبراطور

شهدت إيران عدة تحولات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد موجة
التظاهرات والاحتجاجات وهو أمر يشير إلى اتجاهات مستقبلية تتطلب

التغيير المحسوب

كتــوبر/ تشريــن الأول ، قــال: “يــد المملكــة لكــن خلال حــديثه لوكالــة “بلومــبيرغ” الأمريكيــة في أ
دائمًا ممدودة بالسلام مع إيران، لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار”، وقال للإعلامي
يــد إيــران مــزدهرة يــل/ نيســان : “نر الســعودي عبــد الله المــديفر علــى قنــاة “الســعودية” في أبر

وتنمو. لدينا مصالح مشتركة. نعمل مع الشركاء لإيجاد حلول”.

وعلـى هـامش قمـة جـدة للتنميـة والأمـن في يوليـو/ تمـوز ، قـال: “نـدعو إيـران باعتبارهـا دولـة
جــارة تربطنــا بشعبهــا روابــط دينيــة وثقافيــة، إلى التعــاون مــع دول المنطقــة والالتزام بمبــادئ الشرعيــة
الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها الدولية”، في تمهيد

غير مباشر للمصالحة بين البلدَين برعاية الصين.

اللاعب الصيني
شكلّت رعاية الصين للمباحثات بين السعودية وإيران ببكين في  مارس/ آذار الماضي نقطة فاصلة،
بعـــدما أقـــرت “احـــترام الســـيادة، والشـــؤون الداخليـــة، واســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية، وفتـــح
الســـفارتَين والممثليـــات، وتفعيـــل الاتفـــاقيتَين الأمنيـــة والاقتصاديـــة، واســـتئناف الـــرحلات الجويـــة،

يارات الوفود”. وتسهيل التأشيرات، وز

 الواقع أن جهود الصين لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران بدأت منذ مارس/ آذار
يارة الملك سلمان بن عبد العزيز للصين، لكن تعطلت بسبب عمليات إرهابية تعرضت لها خلال ز
يارة الأمير محمد بن سلمان لبكين عام مرافق ومنشآت نفطية سعودية، وتكررت الرغبة الصينية خلال ز

 دون نجاح.

 وجـــاء “اتفـــاق بكين” بعـــد عـــامَين مـــن المحادثـــات في العـــراق وســـلطنة عُمـــان خلال عـــامَي
و، شهــد  جــولات مــن المحادثــات الدبلوماســية والسياســية والأمنيــة بين الســعودية وإيــران،



اســتهدفت تخفيــف التــوتر وتحديــد أطــر المباحثــات والملفــات والقضايــا ذات الأولويــة، انتهــت بأجــواء
إيجابية.

تعي الولايات المتحدة طبيعة هذه التطورات، ضمن جهودها التي تستهدف
احتواء إيران الحليفة لروسيا خلال الحرب الأوكرانية، عبر خطوات تصالحية،

أهمها تحرير  مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

وخلال الجولات المذكورة، تبدّى الدور الواضح للقيادات الأمنية والاستخباراتية من السعودية (رئيس
يــق خالــد الحميــدان) وإيــران (الأمين العــام للمجلــس الأعلــى للأمــن جهــاز الاســتخبارات العامــة الفر
ــانت الســبب في تعكــير أجــواء ــة الــتي ك ــا الأمني ــة القضاي ــدًا علــى أهمي كي القــومي علــي شمخــاني)، تأ

العلاقات بين البلدَين.

وكان دخول الصين على خط المصالحة السعودية الإيرانية بمثابة دفعة قوية، بما تمثله الصين من
ا ودبلوماسـيا، فهـي تمثـل حضـور فاعـل في منطقـة الـشرق الأوسـط خلال السـنوات الأخـيرة اقتصاديـ
ــة اتفــاق المصالحــة، خاصــة مــع ــز وحماي ي ــة” لتعز ــة دولي ــران “ضمان مــن وجهــة نظــر الســعودية وإي

مصداقية رعايتها للمفاوضات.

حسابات إيرانية
تتعدد النظرات الداخلية الإيرانية إلى ملف المصالحة مع السعودية، فهي تعزز قوة الجبهة الداخلية
بعـد الصراع بين تيـار الإصلاحيين والمحـافظين (بقيـادة المرشـد الأعلـى علـي خـامنئي)، خاصـة خلال الــ
) عامًا الماضية، دون انتصار أحدهما على الآخر، قبل أن يخفف فوز الرئيس إبراهيم رئيسي 

يونيو/ حزيران ) من حدة الصراع.

ومـن شـأن المصالحـة السـعودية الإيرانيـة تعـويم النظـام السـياسي في إيـران الـذي يسـيطر عليـه رجـال
الــدين منــذ حــوالي  عامًــا، بينمــا سلســلة المصالحــات الإيرانيــة الإقليميــة المرتقبــة ســترضي طمــوح

الإصلاحيين في تخفيف العداوات الخارجية، التي يوظفها التيار المحافظ في الهيمنة على السلطة.

شهــدت إيــران عــدة تحــولات خلال الســنوات الأخــيرة، خاصــة بعــد موجــة التظــاهرات والاحتجاجــات
يــات وقضيــة الحجــاب الإلــزامي)، وهــو أمــر يشــير إلى متعــددة الأســباب والمطــالب (الحقــوق والحر

اتجاهات مستقبلية تتطلب التغيير المحسوب، خاصة مع تراجع قاعدة الدعم الشعبي للمحافظين.

تعي الولايات المتحدة طبيعة هذه التطورات المتلاحقة، ضمن جهودها التي تستهدف احتواء إيران
الحليفــة لروســيا خلال الحــرب الأوكرانيــة، فقــد شرعــت واشنطــن في مــدّ الجســور مــع طهــران (برعايــة



يا قطرية) عبر خطوات تصالحية، أهمها تحرير  مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كور
الجنوبية.

يـة، حـتى تسـتخدم في تـوفير وبمـوجب الاتفـاق، سـيتم إرسـال المبلـغ إلى حسابـات إيرانيـة في بنـوك قطر
احتياجات إنسانية، إلى جانب خطوة إيجابية أخرى ممثلة في اتفاق تبادل للسجناء بين البلدَين، ما

يخفّف من عملية توظيف التصعيد الأمريكي في الترسيخ لسلطة المحافظين في إيران.

كيـدًا علـى أهميـة إنهـاء الخلافـات العالقـة، يـرى الرئيـس الإيـراني إبراهيـم رئيسي أن “الاتفـاق الإيـراني تأ
السـعودي سـيغير المعـادلات في المنطقـة. سـياسة الإيرانوفوبيـا تسـتهدف الأمـن والاسـتقرار الإقليميين.

إيران تتفهّم مخاوف الدول المجاورة. الحد من هذه المخاوف يتمثل في احترام السيادة المشتركة”.

مكاسب عديدة
لا تنعكس تداعيات المصالحة السعودية فقط على ما يحدث في الداخل الإيراني، من تحصين الجبهة
الداخلية وتسريع الخطط الإيرانية التي تستهدف الخروج من أزمات الحصار الدبلوماسي، والعقوبات
الاقتصادية، وتجميد الأرصدة المالية، والاستفادة الاقتصادية من المجال الحيوي في الخليج والشرق

الأوسط، بل أيضًا تنعكس على ما يلي:

– تعزز المصالحة الأمن الإقليمي، وتقطع الطريق على أي مغامرة إسرائيلية مرتقبة على النحو الذي
يا وشمال كان سيحدث قبل الاتفاق، عبر استغلال الخلافات في التحريض وتنفيذ الهجمات (سور
العراق والتحرش بالسيادة الوطنية اللبنانية) للتمويه على البرنامج النووي الإسرائيلي، وترسانتها من

الأسلحة غير التقليدية.

يا إلى حضن جامعة – تنعكس المصالحة على المشهد السياسي العربي، حيث ترتبّ عنها إعادة سور
يا واليمن ولبنان)، ما يعيد الدول العربية، مع المزيد من التسويات الإقليمية المرتقبة (العراق وسور

الاعتبار إلى جهود التنمية بعد سنوات من الصراعات المتفجرة التي كانت نتائجها مأساوية.

كــبر قــوتَين إقليميتَين علــى ضفــتيَ الخليــج) يعــزز مكانتهمــا في العــالم – التقــارب الســعودي الإيــراني (أ
الإسلامي، ويرسّخ لجهود مواجهة الطائفية التي كانت تتمدد عبر استغلال أطراف معادية للبلدَين،

في توظيف النزاع في صناعة حالة قطيعة بين الطوائف الإسلامية وتسيء للدين نفسه.

– تعـزز المصالحـة مكانـة العـالم الإسلامـي وسـط التكتلات الدوليـة، خاصـة في ظـل مـا تمثلـه السـعودية
وإيران اقتصاديا، وتصنيفهما في مجال الطاقة كأركان مهمة في منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط،

وعضوية تحالف أوبك بلس لكبار المنتجين والمصدّرين، فضلاً عن احتياطي الدولتَين من الطاقة.

– كما تعزز جهود الأمن البحري في الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب، وبعد عودة العلاقات الطبيعية
يـارته لطهـران: يـر الخارجيـة السـعودي الأمـير فيصـل بـن فرحـان خلال ز بين الريـاض وطهـران، قـال وز



“التعاون بين الرياض وطهران يعزز الأمن الإقليمي وأمن الملاحة البحرية والممرات المائية”.

كيدات مؤسستها الدبلوماسية، وجهودها الحمائمية من الحرب – باتت الصين قوة سلام وفق تأ
يــز المصالــح الاقتصاديــة الروســية الأوكرانيــة إلى المصالحــة الســعودية الإيرانيــة، وهــو أمــر مــن شأنــه تعز

الصينية، خاصة مشروعها الضخم “طريق الحرير” الذي يستهدف تنشيط حركة التجارة الدولية.

تظل بعض الملفات عالقة كحقل الدرةّ البحري للغاز، حيث تطالب إيران
بالتنقيب فيه حال عدم ترسيم الحدود، فيما ترى السعودية أنها والكويت

أصحاب حق استغلال الثروات الطبيعية في منطقة الحقل

– التحركــات الصــينية في منطقــة الــشرق الأوســط تضــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أمــام تحــد هــام،
يفـرض عليهـا تغيـير طريقـة تعاطيهـا مـع المنطقـة، وتبـنيّ رؤيـة جديـدة تعـزز التعـاون بعـدما بـاتت بكين
تفرض نفسها كبديل لواشنطن في ملء الفراغ الحاصل، بسبب الانشغال الأمريكي بصراعات دولية

في مناطق أخرى (أوروبا الشرقية وآسيا).

– تــدرك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تنويــع الســعودية لعلاقاتهــا الدوليــة لــن يكــون علــى حســاب
التحالف الاستراتيجي بين البلدَين، بعمقه التاريخي ومحطاته المتعددة، لكنها على قناعة بأن الحاضر
ليــس كالمــاضي في تســيير هــذه العلاقــة، وأن الســعودية يهمّهــا بالأســاس الحفــاظ علــى مصالحهــا

الإقليمية والدولية.

يـز للرئيـس الإيـراني إبراهيـم ويبقـى أن تلبيـة الـدعوة الرسـمية الـتي وجّههـا الملـك سـلمان بـن عبـد العز
يـر الخارجيـة الإيـراني، يـد مـن النقـاط فـوق الحـروف، وقـد كشـف وز يـارة الريـاض، سـتضع المز رئيسي لز
حسين أمير عبد اللهيان، أنه “سيتم تلبيتها في الوقت المناسب، وأن طهران تتخذ خطوات صحيحة

لتعزيز علاقات الجوار”.

لكن تظل بعض الملفات عالقة كحقل الدرةّ البحري للغاز، الواقع في المنطقة البحرية غير المرسّمة بين
الكــويت والســعودية، حيــث تطــالب إيــران بــالتنقيب فيــه حــال عــدم ترســيم الحــدود، فيمــا تــرى
 السعودية أنها والكويت أصحاب حق استغلال الثروات الطبيعية في منطقة الحقل (يحتوي على

تريليونًا من الغاز الطبيعي).

وحقل الدرةّ شبه معطل منذ  عامًا، ويعود النزاع حوله إلى ستينيات القرن الماضي، قبل مبادرة
ــاح بالتســاوي في المنــاطق المحايــدة، الســعودية والكــويت للاتفــاق علــى تطــوير الحقــل، وتقاســم الأرب
وتعيين إدارة مشتركـة للمـوارد في المنـاطق البريـة والمغمـورة، فهـل تتجـاوز المصالحـة السـعودية الإيرانيـة

هذا التباين وملفات أخرى عالقة؟
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